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 مموتل الاستعداد
 

فَاطِرِ السَمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ جَاعِلِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلَا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلََثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ، الْحَمْدُ لِلَِِ 
الذي أرسمو ربو ، والصلَة والسلَم عمى نبينا محمدٍ ، الْخَمْقِ مَا يَشَاءُ إِنَ اَللََّ عَمَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

 : أما بعد  ىادياا ومبشراا ونذيراا وداعياا إلى الله بإذنو وسراجاا منيراا 
أن أُذكرَ  أحببتُ  ذلكَ  من أجل، التي لا يستطيع أحد  من الناس أن ينكرىا ىو الحقيقةُ  فإن الموتَ 

خواني الكرام   . بوسائل الاستعداد لمموتنفسي وا 
 

 حِيمِ بِسْمِ اَللَِّ الرَحْمَنِ الرَ 
 : الموت يأتي فجأة  
يجبُ عمينا جميعاا أن نعممَ أن الموتَ يأتي بغتةا ، ولا يدري أحد  من الناس متى وأين وكيف  

 . سينتيي أجمو ، الذي كتبو الله تعالى 
لُ الْغَيْثَ وَيَعْمَمُ مَا فِي الَْْرْحَ : قال سبحانو  امِ وَمَا تَدْرِي نَفْس  مَاذَا )إِنَ اَللََّ عِنْدَهُ عِمْمُ السَاعَةِ وَيُنَزِّ

ا وَمَا تَدْرِي نَفْس  بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَ اَللََّ عَمِيم  خَبِير    ( ٖٗ: ) لقمان  ( تَكْسِبُ غَدا
ولذا ينبغي عمى كل مُسْمِمٍ أن يحرصَ عمى كتابة وصيتو ، وذلك بأن يُوصي أىمو وأقاربو بتقوى 

، وذلك بأداء جميع العبادات عمى وجييا الصحيح، وعميو الله عز وجل والحرص عمى طاعتو 
 . كذلك أن يكتب ما لو وما عميو من الديون 

مَا : قَالَ  روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اَللَِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَُّ عَنْيُمَا أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ 
البخاري حديث . )شَيْء  يُوصِي فِيوِ يَبِيتُ لَيْمَتَيْنِ إِلَا وَوَصِيَتُوُ مَكْتُوبَة  عِنْدَهُ  حَقُ امْرِئٍ مُسْمِمٍ لَوُ 

 ( ٕٚٙٔ/ مسمم حديث  ٖٕٛٚ
ا فِيمَا تَرَكْتُ كَ  لََ قال الله تعالى )حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَىُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَمِّي أَعْمَلُ صَالِحا

 (ٜٜ: ٓٓٔ: )المؤمنون  نَيَا كَمِمَة  ىُوَ قَائِمُيَا وَمِنْ وَرَائِيِمْ بَرْزَخ  إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ(إِ 
أُولَئِكَ )يَا أَيُيَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تُمْيِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَِّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ : وقال سُبحانو

 أَخَرْتَنِي إِلَى ىُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا 
ا إِذَا جَاءَ أَجَمُ  رَ اَللَُّ نَفْسا يَا وَاَللَُّ خَبِير  بِمَا أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّ

 (ٜ: ٔٔ: )المنافقون  تَعْمَمُونَ(
ةِ ) قُلْ إِنَ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنْوُ فَإِنَوُ مُلََقِيكُمْ ثُمَ تُرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَيَادَ : وقال جلَ شأنو

 (ٛ :فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَمُونَ( )الجمعة
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أَخَذَ رَسُولُ اَللَِّ : قَالَ ، رَضِيَ اَللَُّ عَنْيُمَا، عَنْ عَبْدِ اَللَِّ بْنِ عُمَرَ ، روى البخاريُ عَنْ مُجَاىِد بنِ جبرٍ 
، نُ عُمَرَ وَكَانَ ابْ « كُنْ فِي الدُنْيَا كَأَنَكَ غَرِيب  أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ »: فَقَالَ ، صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ بِمَنْكِبِي

ذَا أَصْبَحْتَ فَلََ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، إِذَا أَمْسَيْتَ فَلََ تَنْتَظِرِ الصَبَاحَ »: يَقُولُ  ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَاِ 
 (ٙٔٗٙ: )البخاري حديث «وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ 

قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ لِرَجُلٍ وَىُوَ : قَالَ  رَضِيَ اَللَُّ عَنْيُمَا، روي الحاكمُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ 
ا قَبْلَ خَمْسٍ : يَعِظُوُ  ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، شَبَابَكَ قَبْلَ ىِرَمِكَ : اغْتَنِمْ خَمْسا

 (ٚٚٓٔ)حديث صحيح( )صحيح الجامع للألباني حديث. وْتِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْمِكَ 
 : لمموت  وسائل الاستعداد

 : ويمكنُ أن نُوجزَىا في الُْمُورِ الآتية، وسائلُ الاستعداد لمموت كثيرة   
 : المحافظة عمى ما افترضو الله تعالى عمى المسمم: أولاا 

من ، ل ما افترضو الله تعالى عميويجبُ عمى المسمم أن يستعدَ لمموت بالمحافظة عمى أداء ك
 . الصلَة والزكاة والحج وصوم رمضان

 . في جميع الْقوال والْفعال، صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، وينبغي عمى المسمم أن يتبع سُنة نبينا محمدٍ 
 (ٖٗ: )البقرة ينَ()وَأَقِيمُوا الصَلََةَ وَآتُوا الزَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِ : قال سُبحانو
ِ قَانِتِينَ(: وقال تعالى  (ٖٕٛ: )البقرة ) حَافِظُوا عَمَى الصَمَوَاتِ وَالصَلََةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَمَى الَذِينَ مِنْ قَبْمِكُمْ لَعَ : وقال جَلَ شأنو مَكُمْ ) يَا أَيُيَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَمَيْكُمُ الصِّ
 (ٖٛٔ: )البقرة تَتَقُونَ(

ِ عَمَى النَاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْوِ سَبِيلَا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ اَللََّ غَنِيّ عَنِ : وقال سُبحانو ) وَلِلَِ
 (ٜٚ: )آل عمران الْعَالَمِينَ(

 بُنِيَ : وَسَمَمَ  عَمَيْوِ  اَللَُّ  صَمَى اَللَِّ  رَسُولُ  قَالَ : الَ قَ  عَنْيُمَا اَللَُّ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  روى الشيخانِ 
سْلََمُ  ا وَأَنَ  اَللَُّ  إِلاَ  إِلَوَ  لَا  أَنْ  شَيَادَةِ  خَمْسٍ  عَمَى الِْْ قَامِ اَللَِّ  رَسُولُ  مُحَمَدا يتَاءِ  الصَلََةِ  وَاِ   وَالْحَجِّ  الزَكَاةِ  وَاِ 
 ( ٙٔ/ مسمم حديث  ٛحديث  البخاري ) .  رَمَضَانَ  وَصَوْمِ

ولا يكمف الله تعالى ، بقد ر المستطاع، في جميع الْمور -صلى الله عليه وسلم-وأمرنا اُلله تعالى بإتباع نبينا محمد 
 . نفساا إلا وسْعَيا

مِنُونَ بِالَِلِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ )فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اَللَِّ وَالرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْ : قال سُبحانو
 (  ٜ٘: ذَلِكَ خَيْر  وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَا ( ) النساء 

)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَُّ وَرَسُولُوُ أَمْراا أَنْ يَكُونَ لَيُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ : وقال جَلَ شأنو 
 (  ٖٙ: ) الْحزاب  اَللََّ وَرَسُولَوُ فَقَدْ ضَلَ ضَلََلاا مُبِيناا ( أَمْرِىِمْ وَمَنْ يَعْصِ 



 الاستعداد للموت                                     بلبيس         - موقع مسجد التوحيد
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 (نَ اَللََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ )وَمَا آَتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَيَاكُمْ عَنْوُ فَانْتَيُوا وَاتَقُوا اَللََّ إِ : وقال تعالى 
 ( ٚ: ) الحشر 

 : الْكثار من ذكر الموت : ثانياا 
كُنْتُ نَيَيْتُكُمْ عَنْ »: قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : قَالَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  روى الحاكمُ ( ٔ)

) حديث . «ولُوا ىُجْرااوَلَا تَقُ ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ ، فَإِنَوُ يُرِقُ الْقَمْبَ ، زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوىَا
 ( ٕٕٛحسن ( ) أحكام الجنائز للألباني صـ

 . الكلَمُ الباطلُ المخالفُ ليدي النبيِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : * ىُجْراا 
« رُوا ذِكْرَ ىَازِمِ المَذَاتِ أَكْثِ »: قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : قَالَ ، روى الترمذيُ عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ 

  (ٚٚٛٔ)حديث حسن صحيح()صحيح سنن الترمذي للألباني حديث .  يَعْنِي الْمَوْتَ 
)مصنف ابن أبي شيبة  «مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ قَلَ حَسَدُهُ وَقَلَ فَرَحُوُ »: قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ  (ٕ)
 (ٖٖٛ٘ٗ: ـ رقم ٓٔٔصـٚجـ
)الزىد . وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغُلَا ، وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِناى، كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاا: الَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ ( قَ ٖ)

 (ٜٗٛ: رقم ٘ٗٔلْحمد ـ صـ
، أكثري من ذكر الْمَوْت: فِي قَمبيَا فَقَالَت لَيَا قساوة، رَضِي الله عَنْيَا، شكت امْرَأَة  إِلَى عَائِشَة  (ٗ)

) العاقبة في ذكر الموت ـ لعبد الحق . فرق قَمبيَا فَجَاءَت تشكر عَائِشَة، فَفعمت. يَرِقُ قَمْبُكِ 
 (ٔٗالْشبيمي صـ

) العاقبة في ذكر الموت ـ لعبد الحق . مَن ذَكَرَ الْمَوْت ىَانَتْ عَمَيْوِ المصائب: قَالَ كَعْبُ الَْْحْبَار (٘)
 (ٔٗالْشبيمي صـ

ا، فَضَحَ الْمَوْتُ الدُنْيَا: لبصري قال الحسنُ ا (ٙ) وما ألزم عبد قمبو ذكر ، فَمَمْ يَدَعْ لِذِي لُبٍّ فِييَا فَرَحا
 (ٖٖٛ: )مختصر منياج القاصدين صـ. وىان عميو جميع ما فييا، الموت إلا صغرت الدنيا عميو

) الخِمَعيات ـ لعمي بن الحسن الخِمَعي . فَاهُ الْيَسِيرَ مَا أَكْثَرَ عَبْد  ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَا كَ : قَالَ الَْْوْزاَعِيُ  (ٚ)
 (ٛصـ
. ذِكْرُ الْمَوْتِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اَللَِّ تَعَالَى: قَطَعَ عَنِّي لَذَةَ الدُنْيَا: قَالَ عَبْدُ الْعْمى التَيْمِيِّ  (ٛ)

 (٘ٚٙصـٖ)تاريخ الإسلام لمذىبي جـ
، تَعْجِيلِ التَوْبَةِ وَقَنَاعَةِ الْقَمْبِ وَنَشَاطِ الْعِبَادَةِ : كْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أُكْرِمَ بِثَلََثٍ مَنْ أَ : قَالَ الدَقَاقُ  (ٜ)

)التذكرة . تَسْوِيفِ التَوْبَةِ وَتَرْكِ الرِّضَا بِالْكَفَافِ وَالتَكَاسُلِ فِي الْعِبَادَةِ : وَمَنْ نَسِيَوُ عُوقِبَ بِثَلََثٍ 
 (ٕٙٔ: لمقرطبي صـ

 
 



 الاستعداد للموت                                     بلبيس         - موقع مسجد التوحيد
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 : الاستعداد لمموت بالتوبة الصداقة: ثالثاا 
واتباع سُنة ، والمحافظة عمى أداء الفرائض، يجب عمى المسمم أن يستعدَ لمموت بالتوبة الصادقة 

 . في جميع الْقوال والْفعال -صلى الله عليه وسلم-نبينا محمدٍ 
ئَاتِكُمْ قال الله تعالى) يَا أَيُيَا الَذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَ  ا عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّ ى اَللَِّ تَوْبَةا نَصُوحا

نُورُىُمْ يَسْعَى بَيْنَ  وَيُدْخِمَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَا الَْْنْيَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اَللَُّ النَبِيَ وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَوُ 
 (ٛ: )التحريم  انِيِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَكَ عَمَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  (أَيْدِييِمْ وَبِأَيْمَ 
ا( أَيْ : قَوْلُوُ تَعَالَى: )رحمو الله(ابن كثيرقَالَ الْمامُ  : )يَا أَيُيَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اَللَِّ تَوْبَةا نَصُوحا

ئَاتِ وَتَمُمُ شَعَثَ التَائِبِ وَتَجْمَعُوُ ، بَةا صَادِقَةا جَازِمَةا تَوْ  وَتَكُفُوُ عَمَا كَانَ ، تَمْحُو مَا قَبْمَيَا مِنَ السَيِّ
 (ٓٙصـ ٗٔ)تفسير ابن كثير جـ . يَتَعَاطَاهُ مِنَ الدَنَاءَاتِ 

 : شروط التوبة الصادقة 
التَوْبَةُ وَاجبَة  مِنْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ : العمماءُ  قَالَ : )رحمو الله( الإمام النووي  قال 

، فَمَيَا ثَلَثَةُ شُرُوط  : العَبْدِ وبَيْنَ اِلله تَعَالَى لَا تَتَعمَقُ بحقّ آدَمِيٍّ
 . أَنْ يُقمِعَ عَنِ المَعصِيَةِ : أحَدُىا
 . أَنْ يَنْدَمَ عَمَى فِعْمِيَا: والثَّانِي

 . أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْيَا أَبَداا : الثَّالثُ و 
نْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَمقُ بآدَمِيٍّ فَشُرُوطُيَا أرْبَعَة  . فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَلَثَةِ لَمْ تَصِحَ تَوبَتُوُ   ىذِهِ : وا 

نْ كَانَت حَدَ قَذْفٍ ونَحْوَهُ الثَلَثَةُ، وأنْ يَبْرَأ مِنْ حَقّ صَاحِبِيا، فَإِنْ كَانَتْ م الاا أَوْ نَحْوَهُ رَدَهُ إِلَيْو، وا 
نْ كَانْت غِيبَةا استَحَمَوُ مِنْيَا مَكَنَوُ مِنْوُ أَوْ  ويجِبُ أنْ يَتُوبَ مِنْ جميعِ الذُنُوبِ، فَإِنْ . طَمَبَ عَفْوَهُ، وا 

)رياض . قِّ مِنْ ذلِكَ الذَنْبِ، وبَقِيَ عَمَيوِ البَاقيتَابَ مِنْ بَعْضِيا صَحَتْ تَوْبَتُوُ عِنْدَ أىْلِ الحَ 
 (ٕٗ: ٕ٘الصالحين لمنووي صـ 

 : علَمات قبول التوبة الصادقة
 . أن يكون المسمم بعد التوبة خيراا مما كان قبميا (ٔ) 
فخوفو مستمر إلى أن ، لا يأمن مكرَ الله تعالى طرفة عين ، لا يزال الخوفُ مصاحباا لممسمم (ٕ) 

ةُ أَلَا يسمعَ قولَ الملَئكة لقبض روحو) إِنَ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا اَللَُّ ثُمَ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُ عَمَيْيِمُ الْمَلََئِكَ 
 ( ٖٓ: )فصمت  تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ الَتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(

 . فيناك يزول الخوف 
ولا ريب أن ، نخلَعُ قمبُ المسمم وتقطعو ندما وخوفا وىذا عمى قدر عظم الجناية وصغرىا ا (ٖ)

الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يُوجب انصداع القمب وانخلَعو وىذا ىو تقطعو وىذا حقيقة 
التوبة لْنو يتقطع قمبو حسرة عمى ما فرط منو وخوفا من سوء عاقبتو فمن لم يتقطع قمبو في 
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ا عمى ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حُقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب الدني
ما في الآخرة  . العاصين فلَ بد من تقطع القمب إما في الدنيا وا 

 (ٕٙٓ: ٕٛٓصـ ٔ )مدارج السالكين لابن القيم جـ. الْكثار من الاستغفار و الدعاء  (ٗ)
 : حسْن الظن بالله عند الموت : رابعاا 

قَبْلَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : قَالَ ، روى مسمم  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الَْْنْصَارِيِّ 
: مم حديث)مس «لَا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إِلَا وَىُوَ يُحْسِنُ الظَنَ بِالِله عَزَ وَجَلَ »: يَقُولُ ، مَوْتِوِ بِثَلََثَةِ أَيَامٍ 

ٕٛٚٚ) 
قَالَ الْعُمَمَاءُ ىَذَا الحديثُ تَحْذِير  مِنَ الْقُنُوطِ وَحَثّ عَمَى الرَجَاءِ عِنْدَ : قالَ الْمامُ النووي)رحمو الله(

 (ٜٕٓصـٚٔ)مسمم بشرح النووي جـ . الْخَاتِمَةِ 
نِ الَْْسْقَعِ عَمَى أَبِي الَْْسْوَدِ الْجُرَشِيِّ فِي دَخَمْتُ مَعَ وَاثِمَةَ بْ : قَالَ ، أَبُو النَضْرِ ، روى أحمد  عَنْ حَيَانَ 
وَمَا ىِيَ؟ : أَسْأَلُكَ عَنْيَا ؟ قَالَ ، وَاحِدَة  : فَقَالَ لَوُ وَاثِمَةُ ، وَجَمَسَ ، فَسَمَمَ عَمَيْوِ ، مَرَضِوِ الَذِي مَاتَ فِيوِ 

أَبْشِرْ إِنِّي سَمِعْتُ : أَيْ حَسَن  قَالَ وَاثِمَةُ ، وَأَشَارَ بِرَأْسِوِ : دِ فَقَالَ أَبُو الَْْسْوَ : كَيْفَ ظَنُكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ : قَالَ 
فَمْيَظُنَ بِي مَا ، أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي: " قَالَ اُلله عَزَ وَجَلَ : رَسُولَ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ يَقُولُ 

 (ٙٔٓٙٔ: حديث ٜٖٛصـٕ٘)حديث صحيح()مسند أحمد جـ .  شَاءَ 
كَيْفَ »: فَقَالَ ، دَخَلَ عَمَى شَابٍّ وَىُوَ فِي الْمَوْتِ ، -صلى الله عليه وسلم-أَنَ النَبِيَ ، روى ابنُ ماجو عَنْ أَنَسٍ بن مالكٍ 

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَمْبِ »: -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ اَللَِّ ، أَرْجُو اَللََّ يَا رَسُولَ اَللَِّ وَأَخَافُ ذُنُوبِي: قَالَ « تَجِدُكَ؟
)حديث حسن()صحيح سنن   «وَآمَنَوُ مِمَا يَخَافُ ، إِلَا أَعْطَاهُ اَللَُّ مَا يَرْجُو، عَبْدٍ فِي مِثْلِ ىَذَا الْمَوْطِنِ 
  (ٖٖٙٗابن ماجو للألباني حديث 

ينبغي أن يكون أغمب عمى العبد عند ، تَعَالَى  حُسْنُ الظَنِّ بِاَلَِلِ : )رحمو الله( القرطبي قَالَ الْمامُ 
وىو أن الله تعالى يرحمو ويتجاوز عنو ويغفر لو وينبغي لجمسائو أن ، الموت منو في حال الصحة

)التذكرة .  « أنا عند ظن عبدي بي فميظن بي ما شاء»: يذكروه بذلك حتى يدخل في قولو تعالى
 (ٗٚٔ: لمقرطبي صـ

والمرور عمى ، والعرق ، والبعث والحشر، موت بذِكْرُ عذاب القبر و نعيموالاستعداد لم: خامساا  
، وما أعد اُلله لْىميما، والجنة والنار، والحوض والشفاعة، والميزان ، وصحيفة الْعمال، الصراط

 . والوقوف لمحساب أمام الله تعالى
الثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اَللَُّ  ) يُثَبِّتُ اَللَُّ الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ : قال اُلله تعالى 

 (ٕٚ: )إبراىيم الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اَللَُّ مَا يَشَاءُ(
 (وَفِي الْآخِرَةِ  ) يُثَبِّتُ اَللَُّ الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا ئيُ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ روى النسا 

 (ٗٚصـ ٕ) صحيح النسائي للألباني جـ )حديث صحيح( .نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ : قَالَ 
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فَأَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَوُ بِيَمِينِوِ فَيَقُولُ ىَاؤُمُ  )يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة  *: قال اُلله تعالى 
ابِيَوْ *إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلََقٍ حِسَابِيَوْ * فَيُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُيَا اقْرَءُوا كِتَ 

يَقُولُ يَا مَالِوِ فَ دَانِيَة  * كُمُوا وَاشْرَبُوا ىَنِيئاا بِمَا أَسْمَفْتُمْ فِي الَْْيَامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَوُ بِشِ 
ي مَالِيَوْ * لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَوْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَوْ * يَا  لَيْتَيَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّ

ي سُمْطَانِيَوْ * خُذُوهُ فَغُمُوهُ * ثُمَ الْجَحِيمَ صَمُوهُ * ثُمَ فِي سِمْسِمَةٍ ذَرْعُيَ  ا ىَمَكَ عَنِّ ا سَبْعُونَ ذِرَاعا
فَمَيْسَ لَوُ الْيَوْمَ ىَاىُنَا  فَاسْمُكُوهُ * إِنَوُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِالَِلِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُ عَمَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ *

  ( ٖٙ:  ٛٔ: ) الحاقة  ( حَمِيم  * وَلَا طَعَام  إِلَا مِنْ غِسْمِينٍ 
نْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ )وَنَ : قال اُلله تعالى   ضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْمَمُ نَفْس  شَيْئاا وَاِ 

  (ٚٗ: )الْنبياء خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِيَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ( 
شَةٍ رَاضِيَةٍ*وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُوُ *فَأُمُوُ ) فَأَمَا مَنْ ثَقُمَتْ مَوَازِينُوُ *فَيُوَ فِي عِي: وقال جَلَ شأنو 

  (ٔٔ:  ٚ: )القارعة ىَاوِيَة  *وَمَا أَدْرَاكَ مَا ىِيَوْ * نَار  حَامِيَة (
 وا يَكْسِبُونَ()الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَمَى أَفْوَاىِيِمْ وَتُكَمِّمُنَا أَيْدِييِمْ وَتَشْيَدُ أَرْجُمُيُمْ بِمَا كَانُ : قال اُلله تعالى

 (٘ٙ:)يّـس
امَةِ روى الترمذيُ عن الْمِقْدَادِ بنِ الْسود أن رَسُولِ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَ 

 أَدْرِي أَيَ الْمِيمَيْنِ عَنَى أَمَسَافَةُ أُدْنِيَتْ الشَمْسُ مِنْ الْعِبَادِ حَتَى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ سُمَيْم  لَا 
أَعْمَالِيِمْ الَْْرْضِ أَمْ الْمِيلُ الَذِي تُكْتَحَلُ بِوِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصْيَرُىُمْ الشَمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ 

إِلَى رُكْبَتَيْوِ وَمِنْيُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْوِ وَمِنْيُمْ مَنْ  فَمِنْيُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْوِ وَمِنْيُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ 
. وُ إِلْجَاماا يُمْجِمُوُ إِلْجَاماا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيوِ أَيْ يُمْجِمُ 

 (  ٖٜٚٔني حديث ) حديث صحيح ( ) صحيح الترمذي للألبا
ي فَرَطُكُمْ عَمَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَ عَمَيَ : -صلى الله عليه وسلم-قَالَ النَبِيُ : روى البخاريُ عَنْ سَيْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ  إِنِّ

ا لَيَرِدَنَ عَمَيَ أَقْوَام  أَعْرِفُيُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُ  مَ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَيُمْ فَأَقُولُ إِنَيُمْ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدا
ا لِمَنْ غَيَرَ بَعْدِي : مِنِّي فَيُقَالُ إِنَكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ  ا سُحْقا ) البخاري حديث  . سُحْقا

ٖٙ٘ٛ  /ٙ٘ٛٗ ) 
قْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُيُورِكُمْ وَمَا )وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَمَ : قال اُللَّ تعالى 

 ا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ(نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَيُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنْكُمْ مَ 
 ( ٜٗ: )الْنعام

مَا مِنْكُمْ أَحَد  إِلَا سَيُكَمِّمُوُ رَبُوُ لَيْسَ : -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اَللَِّ : خانِِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ روى الشي
شْأَمَ مِنْوُ فَلََ يَرَى إِلَا مَا بَيْنَوُ وَبَيْنَوُ تُرْجُمَان  فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْوُ فَلََ يَرَى إِلَا مَا قَدَمَ مِنْ عَمَمِوِ وَيَنْظُرُ أَ 
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) البخاري حديث  .  قَدَمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْوِ فَلََ يَرَى إِلَا النَارَ تِمْقَاءَ وَجْيِوِ فَاتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 
 ( ٙٔٓٔ/ مسمم حديث  ٜٖ٘ٙ

 : أقوال السمف الصالح عند الاحتضار 
 : ديق( أبو بكر الصٔ)
يقُ )رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ( قَالَتْ عَائِشَةُ   دِّ لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَرَاءُ عَنِ الْفَتَى * : لَمَا احْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

لَيْسَ : قَالَ عَنْ وَجْيِوِ وَ ، )رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ(، فَكَشَفَ أَبُو بَكْرٍ . إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماا وَضَاقَ بِيَا الصَدْرُ 
)العاقبة  (ٜٔ: )وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْوُ تَحِيدُ( )ق: وَلَكِنْ قُولِي، كَذَلِكَ يَا بُنَيَةُ 

 (ٕٕٔفي ذكر الموت لعبد الحق الْشبيمي صـ
لابن الأثير : اية في غريب الحديث)الني. وتَرَدّد النَفَس، الغَرْغَرة عِنْدَ الْمَوْتِ : * الحَشْرَجَةُ 

 (ٜٖٛصـٔجـ
 : ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ٕ)

كَانَ رَأْسُ عُمَرَ فِي حِجْرِي فِي مَرَضِوِ ، : * قَالَ عبدُ الله بنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ )رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ( 
ي عَمَى الَْْرْضِ : فَقَالَ لِي، الَذِي مَاتَ فِيوِ  وَمَا كَانَ عَمَيْكَ كَانَ فِي حِجْرِي أَوْ عَمَى : قُمْتُ فَ ، ضَعْ خَدِّ
ي إِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي، وَيْمِي: فَقَالَ ، فَوَضَعْتُوُ ، ضَعْوُ لَا أُمَ لَكَ : الَْْرْضِ؟ فَقَالَ    وَيْل  لُِْمِّ

 (ٕٗ: رقمٗ٘)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ 
لَوْ أَنَ لِي مَا عَمَى الَْْرْضِ »: يَ اَللَُّ عَنْوُ( أيضاا لَمَا حَضَرَتْوُ الْوَفَاةُ قَالَ * وقالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ)رَضِ 
 (ٖٗ: رقم٘٘)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ «لَافْتَدَيْتُ بِوِ مِنْ ىَوْلِ الْمُطَمَعِ 

 : ( عثمان بن عفانٖ) 
لَا إِلَو إِلَا أَنْت سُبْحَانَكَ إِنِّي : ل يَقُول وَدَمو يسيللما احْتضرَ عُثْمَان بن عَفَان )رَضِي الله عَنوُ( جع

ي أستعين بك عمى أموري وَأَسْأَلك الصَبْر عمى بلَئي. كنت من الظَالِمين )العاقبة في ذكر . المَيُمَ إِنِّ
 (ٖٕٔالموت لعبد الحق الْشبيمي صـ

لَا إِلَوَ »ثُمَ لَمْ يَنْطِقْ إِلَا بِـ ، لَمَا ضُرِبَ أَوْصَى بَنِيوِ ، يِاإنَ عَمِ : قَالَ مُحَمَدُ بْنِ عَمِيِّ بنِ أبي طالب( ٗ)
 (ٖ٘: رقمٔٙ)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ . حَتَى قَبَضَوُ اَللَُّ « إِلَا اَللَُّ 

 : ( مُعَاذُ بنُ جبل٘)
وذُ بِالَِلِ مِنْ لَيْمَةٍ صَبَاحُيَا النَارُ ، مَرْحَباا أَعُ : جَعَلَ يَقُولُ ، لَمَا احْتُضِرَ مُعَاذُ بنُ جبل)رَضِي الله عَنوُ(

المَيُمَ بِالْمَوْتِ مَرْحَباا زاَئِر  مُغِبّ حَبِيب  جَاءَ عَمَى فاقة ، الميم إني قد كُنْتُ أَخَافُكَ وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْجُوكَ ، 
ي لَمْ أَكُنْ أُحِبُ الدُنْيَا وَطُ  الَْنْيَارِ وَلا لِغَرْسِ الَْشْجَارِ ، وَلَكِنْ لِظَمَإِ  ولَ الْبَقَاءِ فِييَا لِكِرَى إِنَكَ تَعْمَمُ أَنِّ

كْرِ  )التبصرة لابن الجوزي . الْيَوَاجِرِ وَمُكَابَدَةِ السَاعَاتِ وَمُزاَحَمَةِ الْعُمَمَاءِ بِالرَكْبِ عِنْدَ حِمَقِ الذِّ
 (ٕ٘ٔصـ
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 : ( أبو الدراءٙ)
أَلا رَجُل  يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَصْرَعِي ىَذَا؟ أَلا رَجُل  : جَعَلَ يَقُولُ ، و الدَرْدَاءِ)رَضِي الله عَنوُ(لَمَا احْتُضِرَ أَبُ 

تَبْكِي وَقَدْ : فَقَالَتْ لَوُ امْرَأَتُوُ . يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي ىَذِهِ ، أَلا رَجُل  يَعْمَلُ لِمِثْلِ يَوْمِي ىَذَا! وَبَكَى
)التبصرة لابن .  ومالي لا أَبْكِي وَلا أَدْرِي عَلَمَ أُىْجَمُ مِنْ ذُنُوبِي: فقال ؟-صلى الله عليه وسلم-ولَ اَللَِّ صَاحَبْتَ رَسُ 
 (ٕٙٔالجوزي صـ

 : ( أبو ىريرةٚ)
الْمَفَازَةِ )أي  بُعْدُ : وَمَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ : بَكَى ، فَقِيلَ لَوُ ، لَمَا احْتُضِرَ أَبُو ىُرَيْرَةَ )رَضِي الله عَنوُ( 

، الْمَيْبِطُ مِنْيَا إِلَى الْجَنَةِ أَوْ إِلَى النَارِ ، الصحراء( وَقِمَةُ الزاَدِ  )التبصرة لابن الجوزي . وَعَقَبَة  كَئُود 
 (ٕٙٔصـ
 : ( حذيفة بن اليمانٛ)

نِّي كنت أخافك وَأَنا الْيَوْم أرجوك المَيُمَ إِ : الْوَفَاةُ قَالَ ، لما حضرت حُذَيْفَة بن الْيَمَان)رَضِي الله عَنوُ(
ي لم أكن أحب الْبَقَاء فِي الدُنْيَا لجري الَْْنْيَار وَلَا لغرس الَْْشْجَار وَلَكِن لظمأ  المَيُمَ إِنَك تعمم أَنِّ

زع جعل اليواجر وَقيام المَيْل ومكابدة السَاعَات ومزاحمة الْعممَاء فِي حمق الذّكر وَلما اشْتَدَ بِوِ الن
فوعزتك إِنَك لتعمم أَنِّي  كمما أَفَاق من غمرة فتح عَيْنَيْوِ وَقَالَ يَا رب شدّ شداتك واخنق خنقاتك

 (ٕٙٔ)العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الْشبيمي صـ.  أحبك
 : ( معاوية بن أبي سفيانٜ)

لَ أقعدوني فأقعدوه فَجعل يذكر الله الْوَفَاةُ قَا لما حضرت مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان)رَضِي الله عَنوُ(
تَعَالَى ويسبحو ويقدسو ثمَ قَالَ الْآن تذكر رَبك يَا مُعَاوِيَة بعد الانحطام والانيدام أَلا كَانَ ذَلِك 

ىُوَ الْمَوْت لَا منجى من الْمَوْت وَالَذِي : وغصن الشَبَاب نضير رَيَان وَبكى حَتَى علَ بكاؤه ثمَ قَالَ 
ثمَ قَالَ يَا رب ارْحَمْ الشَيْخ العَاصِي ذَا الْقمب القاسي المَيُمَ أقل . د الْمَوْت أدىى وأفظعأحاذر بع

)العاقبة في ذكر الموت . العثرة واغفر الزلة وجد بِحِمْمِك عمى من لم يرج غَيْرك وَلَا وثق بِأحد سواك
 (ٕ٘ٔلعبد الحق الْشبيمي صـ

 : ( عمرو بن العاصٓٔ)
دَعَا بحرسو وَرِجَالو فَمَمَا دخمُوا عَمَيْوِ ، وُ الْمَوْتُ من عَمْرو بن الْعَاصِ )رَضِي الله عَنوُ(لما دنا مِنْ 

قَالَ ىَل تغنون عني من الله شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ فافترقوا عني ثمَ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَأ فأسبغ الْوضُوء ثمَ 
المَيُمَ إِنَك أَمرتنِي : فَقَالَ . استقبموا بِي الْقبْمَة فَفَعَمُوا : فَعَمُوا فَقَالَ فَ ، قَالَ احْمِمُونِي إِلَى الْمَسْجِد

فعصيت وائتمنتني فخنت وحددت لي فتعديت المَيُمَ لَا بَرِيء فأعتذر وَلَا قوي فأنتصر بل مذنب 
دىَا مُسْتَغْفِر لَا مصر وَلَا مستكبر ثمَ قَالَ لَا إِلَو إِلَا أَنْت سُبْحَانَ  كَ إِنِّي كنت من الظَالِمين فَمم يزل يُرَدِّ

 (ٕ٘ٔ)العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الْشبيمي صـ. حَتَى مَاتَ 
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 : ( الحسن بن عمي ٔٔ)
ا، لَمَا حَضَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَمِيٍّ الْمَوْتُ : قَالَ مُحَمَدُ بنُ عَميِّ بنِ الحسَيْن  لَوُ فَقَالَ ، بَكَى بُكَاءا شَدِيدا

نَمَا تَقْدَمُ عَمَى رَسُولِ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ وَعَمَى عَمِيٍّ وَفَاطِمَةَ : الْحُسَيْنُ   مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي وَاِ 
وَقَاسَمْتَ اَللََّ ، «الْجَنَةِ  دُ شَبَابِ أَىْلِ سَيِّ »وَقَدْ أَجْرَى اَللَُّ لَكَ عَمَى لِسَانِ نَبِيِّوِ أَنَكَ ، وَخَدِيجَةَ وَىُمْ وَلَدُوكَ 

نَمَا أَرَادَ أَنْ يُطَيِّبَ ، مَالَكَ ثَلََثَ مَرَاتٍ  وَمَشَيْتَ إِلَى بَيْتِ اَللَِّ عَمَى قَدَمَيْكَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَةا حَاجِا؟ وَاِ 
ي أَقْدَمُ عَمَى أَمْرٍ عَظِيمٍ وَىَوْلٍ لَمْ ، يَا أَخِي» :وَقَالَ ، فَوَاَللَِّ مَا زاَدَهُ إِلَا بُكَاءا وَانْتِحَاباا: قَالَ . نَفْسَوُ  إِنِّ

 (ٖٚٔ)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ «أَقْدَمْ عَمَى مِثْمِوِ قَطُ 
 : ( عبدَ الْممك بن مَرْوَانٕٔ)

بِيَدِهِ ثوب لما حَضَرَ الْمَوْتُ عبدَ الْممك بن مَرْوَان )رَحمَو الله( نظر فِي مَوضِع لَوُ مشرف إِلَى رجل وَ 
يَا لَيْتَني كنت مثل ىَذَا الرجل أعيش مِن كسْب يَدي يَوْماا بِيَوْم وَلم : وَىُوَ يضْرب بِوِ المغسمة فَقَالَ 

وَقَالَ لَوُ رجل كَيفَ تجدك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ؟قَالَ تجدني كَمَا قَالَ الله تبَارك . أل من ىَذَا الَْْمر شَيْئا
مَعَكُمْ دْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَمَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُيُورِكُمْ وَمَا نَرَى وَتَعَالَى )وَلَقَ 

: زْعُمُونَ( )الْنعامشُفَعَاءَكُمُ الَذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَيُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَ 
 (ٕٚٔ)العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الأشبيمي صـ (ٜٗ
 : ( ىارون الرشيد ٖٔ)

يَا : أَمَرَ بِحَفْرِ قَبْرهِِ ثُمَ حُمِلَ إِلَيْوِ فَاطَمَعَ فِيوِ فَبَكَى حَتَى رُحِمَ ثُمَ قَالَ  لَمَا احْتُضِرَ الرَشِيدُ)رَحمَو الله(
 (ٕٙٔ)التبصرة لابن الجوزي صـ. مْكُوُ ارْحَمْ مَنْ قَدْ زاَلَ مُمْكُوُ مَنْ لا يَزُولُ مُ 

 : ( عمر بن عبد العزيزٗٔ) 
كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ فِي مَرَضِوِ الَذِي : -امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  -* قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَمِكِ 

، فَمَمَا كَانَ الْيَوْمُ الَذِي قُبِضَ فِيوِ . مَ أَخْفِ عَمَيْيِمْ مَوْتِي وَلَوْ سَاعَةا مِنْ نَيَارٍ المَيُ : مَاتَ فِيوِ يَقُولُ 
)تِمْكَ : فَسَمِعْتُوُ يَقُولُ ، وَىُوَ فِي قُبَةٍ لَوُ ، بَيْنِي وَبَيْنَوُ بَاب  ، فَجَمَسْتُ فِي بَيْتٍ آخَرَ ، خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ 

ا وَالْعَاقِبَةُ لِمْمُتَقِينَ( )القصصالدَارُ الْآخِ  . (ٖٛ: رَةُ نَجْعَمُيَا لِمَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُمُوِا فِي الَْْرْضِ وَلَا فَسَادا
لْمُؤْمِنِينَ وَيْمَكَ انْظُرْ أَمِيرَ ا: فَقُمْتُ لِوَصِيفٍ كَانَ يَخْدُمُوُ . فَجَعَمْتُ لَا أَسْمَعُ لَوُ حَرَكَةا وَلَا كَلََماا. ثُمَ ىَدَأَ 

، وَأَغْمَضَ نَفْسَوَ ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْمَةَ  قَدِ ، فَإِذَا ىُوَ مَيِّت  ، فَدَخَمْتُ ، أَنَائِم  ىُوَ؟ فَمَمَا دَخَلَ عَمَيْوِ صَاحَ فَوَثَبْتُ 
 (ٙٛ: رقمٔٛـ)المحتضرين لابن أبي الدنيا ص .وَالُْْخْرَى عَمَى عَيْنَيْوِ ، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْوِ عَمَى فِيوِ 

: قَالَ . اعْيَدْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ : * قَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ 
رُكُمْ مِثْلَ مَصْرَعِي ىَذَا» ذَا وَضَعْتُمُونِي فِي قَبْ . فَإِنَوُ لْا بُدَ لَكُمْ مِنْوُ ، أُحَذِّ ي لَبِنَةا ، رِي وَاِ  ثُمَ ، فَانْزِعُوا عَنِّ

 (ٚٛ: رقم ٕٛ)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ «انْظُرُوا مَا لَحِقَنِي مِنْ دُنْيَاكُمْ ىَذِهِ 
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أَمِيرَ  مَا يُبْكِيكَ يَا: فَقِيلَ لَوُ ، لَمَا حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَوْتُ بَكَى: قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ 
" أَلَيْسَ أُوقَفُ فَأُسْأَلُ : فَبَكَى ثُمَ قَالَ . وَأَظْيَرَ بِكَ عَدْلاا ، فَإِنَ اَللََّ قَدْ أَحْيَا بِكَ سُنَناا، الْمُؤْمِنِينَ؟ أَبْشِرْ 

ي عَدَلْتُ فِييِمْ لخِفْتُ عَمَى نَفْسِي أَ  نْ لَا تَقُومَ بِحُجَتِيَا بَيْنَ عَنْ أَمْرِ ىَذَا الْخَمْقِ؟ فَوَاَللَِّ لَوْ رَأَيْتُ أَنِّ
فَمَمْ يَمْبَثْ إِلَا يَسِيراا . ثُمَ فَاضَتْ عَيْنَاهُ : فَكَيْفَ بِكَثِيرٍ مِمَا صَنَعْنَا؟ قَالَ ، يَدَيِ اَللَِّ إِلَا أَنْ يُمَقِّنَيَا حُجَتَيَا

 (ٜٛ: رقمٖٛا صـ)المحتضرين لابن أبي الدني رَحِمَوُ اَللَُّ ، بَعْدَىَا حَتَى مَاتَ 
، جَادَ عَمَيْكُمْ ىِشَام  بِالدُنْيَا»: فَقَالَ ، أَبْصَرَ أَىْمَوُ يَبْكُونَ حَوْلَوُ ، لَمَا احْتُضِرَ ىِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَمِكِ ( ٘ٔ)

عْظَمَ مُتَقَمَبَ ىِشَامٍ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ مَا أَ ، وَتَرَكْتُمْ عَمَيْوِ مَا حَمَلَ ، وَتَرَكَ لَكُمْ مَا جَمَعَ ، وَجُدْتُمْ عَمَيْوِ بِالْبُكَاءِ 
 (ٜٗ: رقم ٚٛ)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ «لَوُ 
 : ( مُحَمَّد بن سِيرِينٙٔ)

الْوَفَاة بَكَى فَقيل لَوُ مَا يبكيك فَقَالَ أبْكِي لتفريطي فِي الَْْيَام  لما حضرت مُحَمَد بن سِيرِين)رَحمَو الله(
)العاقبة في ذكر الموت لعبد . مي لمجنة الْعَالِيَة وَمَا ينجيني من النَار الحاميةالخالية وَقمة عَمَ 
 (ٖٖٔالحق الْشبيمي صـ

 : ( إِبْرَاىِيم النَّخعِيّ ٚٔ)
انْتظر رَسُولاا من رَبِّي : الْوَفَاةُ بَكَى فَقيل لَوُ مَا يبكيك؟ فَقَالَ  لما حضرت إِبْرَاىِيم النَخعِيّ)رَحمَو الله(

 (ٖٖٔ)العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الأشبيمي صـ. ي بالنَار أَو بِالْجنَةِ يبشرن
 : ( فضيل بنُ عياضٛٔ)

يَا بعد سَفَرِي وَقمة : وَقَالَ ، لما حضرت الْوَفَاةُ فُضَيْلَ بن عِيَاض )رَحمَو الله( غشي عَمَيْوِ ثمَ أَفَاق
 (ٖٖٔ)العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الأشبيمي صـ. زادي
 : ( الشافعئٜ)

أَبَا عَبْدِ اَللَِّ كَيْفَ : فِي عِمَتِوِ الَتِي مَاتَ فِييَا فَقُمْتُ لَوُ  دَخَمْتُ عَمَى الشَافِعِيِّ )رَحمَو الله(: قَالَ الْمُزَنِيُ 
نِيَةِ شَارِباا ، وَعَمَى اَللَِّ تَعَالَى أَصْبَحْتُ مِنَ الدُنْيَا رَاحِلَ وَلِْخْوَانِي مُفَارِقاا وَبِكَأْسِ الْمَ : أَصْبَحْتَ؟ قَالَ 

ييَا ، ثُمَ بكى ئُيَا أَمْ إِلَى النَارِ فَأُعَزِّ ا ، وَلا أَدْرِي نَفْسِي تَصِيرُ إِلَى الْجَنَةِ فَأُىَنِّ )التبصرة لابن  . وَارِدا
 (ٕٚٔالجوزي صـ

قَاشِيٕٓ)  : ( يَزِيدُ الرَّ
أَبْكِي عَمَى مَا يَفُوتُنِي مِنْ قِيَامِ المَيْلِ : مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ : عِنْدَ مَوْتِوِ فَقِيلَ  (بَكَى يَزِيدُ الرَقَاشِيُ)رَحمَو الله

يَا يَزِيدُ مَنْ يُصَمِّي لَكَ وَمَنْ يَصُومُ عَنْكَ ، وَمَنْ يَتَقَرَبُ إِلَى اَللَِّ عَزَ : ثُمَ جَعَلَ يَقُولُ . وَصِيَامِ النَيَارِ 
يَا إِخْوَانِي ، لا تَغْتَرُوا بِشَبَابِكُمْ ، فَكَأَنَ قَدْ حَلَ بِكُمْ مِثْلُ مَا قَدْ حَلَ : عْمَالِ بَعْدَكَ ، وَيْحَكُمْ وَجَلَ بِالَْ 

 (ٕٚٔ)التبصرة لابن الجوزي صـ. بِي
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 : الموت في القرآن والسنة سكرات
وتضعف قوتو عن الصياح لشدة ، فالميت ينقطع صوتو، الموت ألاماا لا يعمميا إلا الميت إن لشدة 

لو قَدَرَ عمى  ويود، فمم يترك لْنسان قوة للَستغاثة ، فالموت قد ىَدَ كل جزء من أجزاء البدن، الْلم 
فإن بقيت لو قوة سُمِعَ لو عند نزع الروح ، ولكنو لا يقدر عمى ذلك، الاستراحة بالْنين والصياح

فعند ذلك ، حتى تبمغ روحو إلى الحمقوم، لونووقد تغير ، تصدر من حمقو وصدره وجذبيا غرغرة
 (ٔٙٗ: ٕٙٗصـٗ)إحياء عموم الدين لمغزالي جـ. ينقطع نظره عن الدنيا وأىميا

 : القرآن الكريم: أولاا 
 : نذكرُ منيا، تحدث القرآنُ الكريم عن شِدَةِ الموت في آياتٍ عَديدة 
نَمَا تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَارِ  ) كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : قال الله تعالى (ٔ) وَاِ 

 (٘ٛٔ: )آل عمران وَأُدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلَا مَتَاعُ الْغُرُورِ(
اتِ الْمَوْتِ وَالْمَلََئِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِييِمْ أَخْرِجُوا )وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ فِي غَمَرَ : قال جَلَ شأنو (ٕ)

اتِوِ أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْيُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَمَى اَللَِّ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَ 
 (ٖٜ: )الْنعام تَسْتَكْبِرُونَ(

فِي : )وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ( أَيْ : قَالَ اَللَُّ : (قال الْمامُ ابنُ كثير)رحمو الله
بِالضَرْبِ لَيُمْ حَتَى تَخْرُجَ أَنْفُسُيُمْ مِنْ : )وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِييِمْ( أَيْ ، سَكَرَاتِوِ وَغَمَرَاتِوِ وكُرُباتو
)أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ( وَذَلِكَ أَنَ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ بَشَرَتْوُ الْمَلََئِكَةُ : لَيُمْ  أَجْسَادِىِمْ؛ وَلِيَذَا يَقُولُونَ 

فَتَتَفَرَقُ رُوحُوُ فِي ، وَغَضَبِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ، وَالْجَحِيمِ وَالْحَمِيمِ، وَالَْْغْلََلِ وَالسَلََسِلِ ، بِالْعَذَابِ والنَكال
)تفسير ابن . فَتَضْرِبُيُمُ الْمَلََئِكَةُ حَتَى تَخْرُجَ أَرْوَاحُيُمْ مِنْ أَجْسَادِىِمْ ، وَتَعْصَى وَتَأْبَى الْخُرُوجَ ، جَسَدِهِ 

 (ٕٖٓصـٖكثير جـ
 (ٜٔ: )ق  ) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْوُ تَحِيدُ(: قال سُبحانو (ٖ)

نْسَانُ  -وَجَاءَتْ : يَقُولُ تَعَالَى: كثير)رحمو الله( قال الْمامُ ابنُ  سَكْرَةُ )شِدَةُ( الْمَوْتِ  -أَيُيَا الِْْ
ىَذَا ىُوَ : )ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْوُ تَحِيدُ( أَيْ ، كَشَفَتْ لَكَ عَنِ الْيَقِينِ الَذِي كُنْتَ تَمْتَرِي فِيوِ : أَيْ ، بِالْحَقِّ 

)تفسير ابن كثير  . وَلَا فِكَاكَ وَلَا خَلََصَ ، فَلََ مَحِيدَ وَلَا مَنَاصَ ، نْوُ قَدْ جَاءَكَ الَذِي كُنْتَ تَفِرُ مِ 
 (ٜٜٖصـٚجـ
) فَمَوْلَا إِذَا بَمَغَتِ الْحُمْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْوِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ : قال جَلَ شأنو (ٗ)

 (ٖٛ: ٘ٛ: رُونَ( )الواقعةلَا تُبْصِ 
إِلَى الْمُحْتَضَرِ وَمَا يُكابده : أَيْ : قال الْمامُ ابنُ كثير)رحمو الله(قولو تعالى }وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ{

 (ٛٗ٘صـٚ)تفسير ابن كثير جـ.  مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ 
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قِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَ أَنَوُ الْفِرَاقُ * وَالْتَفَتِ السَاقُ ) كَلََ إِذَا بَمَغَتِ التَرَاقِيَ * وَ : قال سُبحانو (٘)
 (ٕٙ: ٖٓ: )القيامة بِالسَاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ( 

انْتُزِعَتْ رُوحُكَ مِنْ جَسَدِكَ : ) كَلََ إِذَا بَمَغَتِ التَرَاقِيَ( أَيِ : قال الْمامُ ابنُ كثير)رحمو الله( قولو تعالى
)تفسير ابن كثير . وَىِيَ الْعِظَامُ الَتِي بَيْنَ ثَغْرَةِ النَحْرِ وَالْعَاتِقِ ، جَمْعُ تَرْقُوَةٍ : وَالتَرَاقِي، وَبَمَغْتَ تَرَاقِيَكَ 

 (ٕٔٛصـٛجـ
 : السنة : ثانياا 

إِنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ كَانَ بَيْنَ : قَالت، ارَضِيَ اَللَُّ عَنْيَ ، ( روى البخاريُ عَنْ عَائِشَةَ ٔ)
لَا »: وَيَقُولُ ، فَيَمْسَحُ بِيِمَا وَجْيَوُ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْوِ فِي المَاءِ  -، فِييَا مَاء  ، أَوْ عُمْبَة   -يَدَيْوِ رَكْوَة  
حَتَى قُبِضَ وَمَالَتْ « فِي الرَفِيقِ الَْعْمَى»: ثُمَ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ « رَاتٍ إِنَ لِمْمَوْتِ سَكَ ، إِلَوَ إِلَا اَللَُّ 

)البخاري  «. وَالرَكْوَةُ مِنَ الَْدَمِ)الجمد(، العُمْبَةُ مِنَ الخَشَبِ »: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَِّ)أي البخاريُ(. يَدُهُ 
 (ٓٔ٘ٙ: حديث

لَمَا وَجَدَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ مِنْ كَرْبِ : قَالَ ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( روى ابنُ ماجو عَنْ ٕ)
لَا كَرْبَ عَمَى »رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : فَقَالَ ، فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ : قَالَتْ ، الْمَوْتِ مَا وَجَدَ 

ا، لْيَوْمِأَبِيكِ بَعْدَ ا )حديث  «الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَوُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْوُ أَحَدا
 (ٕٖٓٔ)صحيح ابن ماجو للألباني حديث  صحيح( حسن

 : أقوال السمف في سكرات الموت
نعم يا : فقال. ثنا عن الموتيا كعب حد: قال عمر بنُ الخطاب )رضي الله عنو( لكعب الْحبار (ٔ)

إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم . أمير المؤمنين
 (ٖٙٗصـٗ)إحياء عموم الدين لمغزالي جـ. جذبو رجل  شديد  الجذب فأخذ ما أخذ

والذي إن لم تقتموا تموتوا : كان عمي بن أبي طالب)رضي الله عنو( يحض عمى القتال ويقول (ٕ)
)إحياء عموم الدين لمغزالي . نفسي بيده لْلف ضربة بالسيف أىون عمي من موت عمى فراش

 (ٕٙٗصـٗجـ
لَمْ يَمْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئاا مُنْذُ خَمَقَوُ اَللَُّ عَزَ وَجَلَ أَشَدَ عَمَيْوِ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ )رضي الله عنو(( ٖ)

 (ٕٛٚذكر الموت لعبد الحق الأشبيمي صـ )العاقبة في . مِنْ الْمَوْتِ 
الموت أفظع ىول في الدنيا والآخرة عمى المؤمن وىو أشد  قال شداد بن أوس)رضي الله عنو( (ٗ)

لى في القدور ولو أن الميت نشر فأخبر أىل الدنيا  من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وا 
 (ٖٙٗصـٗدين لمغزالي جـ)إحياء عموم ال. بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم

لَيْتَنِي كُنْتُ : إِنَكَ قَدْ كُنْتَ تَقُولُ لَنَا، يَا أَبَتَاهُ : لَمَا حَضَرَتْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْوَفَاةُ قَالَ لَوُ ابْنُوُ  (٘)
. فَصِفْ لِيَ الْمَوْتَ ، الرَجُلُ  وَأَنْتَ ذَلِكَ ، أَلْقَى رَجُلَا عَاقِلَا عِنْدَ نُزُولِ الْمَوْتِ حَتَى يَصِفَ لِي مَا يَجِدُ 
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ي أَتَنَفَسُ مِنْ سَمِّ إِبْرَةٍ ، " وَاَللَِّ يَا بُنَيَ لَكَأَنَ جَنْبِي فِي تَخْتٍ : قَالَ  وَكَأَنَ غُصْنَ الشَوْكِ يُجَرُ بِوِ ، وَكَأَنِّ
 (ٖٓٔ: رقمٖٜ)المحتضرين لابن أبي الدنيا صـ. مِنْ قَدَمَيَ إِلَى ىَامَتِي

لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْعَبْدِ الْمِسْكِينِ كَرْب  وَلَا ىَوْل  وَلَا عَذَاب  : قَالَ الْمامُ الغزالي)رحمو الله( (ٙ)
ارِقَوُ هُ وَيُفَ سِوَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ بِمُجَرَدِىَا لَكَانَ جَدِيراا بِأَنْ يَتَنَغَصَ عَمَيْوِ عَيْشُوُ وَيَتَكَدَرَ عَمَيْوِ سُرُورُ 

مَ لَوُ اسْتِعْدَادَهُ  لَ فِيوِ فِكْرَهُ وَيُعَظِّ ا بِأَنْ يُطَوِّ )إحياء عموم الدين لمغزالي  . سَيْوُهُ وَغَفْمَتُوُ وَحَقِيقا
 (ٔٙٗصـٗجـ

 الخاتمة حسْن
 : معنى حسْن الخاتمة 

التوبة من و ، أن يُوفق العبدُ قبل موتو لاجتناب كل ما يُغضب الله تعالى: حُسْنُ الخاتمة ىو 
ثم يكون موتو بعد ذلك عمى ىذه الحال ، والْقبال عمى الطاعات وأعمال الخير، الذنوب والمعاصي

 (ٖٛٔصـٕ)فصل الخطاب في الزىد ـ لمحمد نصر عويضة جـ. الحسنة
 : الدعاء بحسن الخاتمة

أن يرزقو و ، أن يثبتَ قمبو عمى طاعتو، في دعائو، يجبُ عمى المسمم أن يسألَ الله تعالى دائماا 
 . سُبحانو حُسْنَ الخاتمة عند الموت

كثيراا ما يسأل الله أن ، الذي غَفَرَ اُلله لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر،  -صلى الله عليه وسلم-لقد كان نبينا محمدٍ 
 . عمى طاعتو سُبحانو -صلى الله عليه وسلم-يثبتَ قمبو 

يَا »: كَانَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ  :روى الترمذيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ  (ٔ)
آمَنَا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِوِ فَيَلْ تَخَافُ ، يَا رَسُولَ اَللَِّ : فَقُمْتُ ، «مُقَمِّبَ القُمُوبِ ثَبِّتْ قَمْبِي عَمَى دِينِكَ 

  «بَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اَللَِّ يُقَمِّبُيَا كَيْفَ يَشَاءُ إِنَ القُمُو ، نَعَمْ »: عَمَيْنَا؟ قَالَ 
 (ٜٖٚٔ)صحيح الترمذي للألباني حديث  صحيح( )حديث 
، أَنَوُ سَمِعَ رَسُولَ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، روى مسمم  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( ٕ)

« يُصَرِّفُوُ حَيْثُ يَشَاءُ ، كَقَمْبٍ وَاحِدٍ ، نَ قُمُوبَ بَنِي آدَمَ كُمَيَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَحْمَنِ إِ »: يَقُولُ 
 «. الميُمَ مُصَرِّفَ الْقُمُوبِ صَرِّفْ قُمُوبَنَا عَمَى طَاعَتِكَ »: ثُمَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ 

 (ٕٗ٘ٙ)مسمم حديث 
مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَوُ سُبْحَانَوُ وَتَعَالَى مُتَصَرِّف  فِي قُمُوبِ عِبَادِهِ وَغَيْرِىَا : )رحمو الله( الإمامُ النووي  قَالَ 

نْسَانِ مَا كَانَ بَيْنَ ، ولا يفوتو ما أراده، لا يمتنع عميو منيا شيء، كَيْفَ شَاءَ  كما لا يمتنع عَمَى الِْْ
 (٘٘ٗصـٛ)مسمم بشرح النووي جـ. صْبَعَيْوِ إِ 
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)رحمو الله( ينبغي للإنسان أن يسألَ الله دائما أن يثبتو وأن يصرف قمبو الإمامُ ابنُ عثيمين وقال
نما خُصَ القمب ذا فَسَدَ ، الجسدُ كمو صَمَحَ ، لْن القمب إذا صَمَحَ ، عمى طاعتو وا  . فَسَدَ الجَسَدُ كُمُوُ ، وا 

 (ٕٕصـٙحين لابن عثيمين جـ)شرح رياض الصال
إِنَ : يَقُولُ ، صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَِّ : قَالَ ، روى الشيخانِ عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 

ذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَ ، إِذَا صَمَحَتْ صَمَحَ الجَسَدُ كُمُوُ : فِي الجَسَدِ مُضْغَةا)قطعة لحم( أَلَا وَىِيَ ، دُ كُمُوُ وَاِ 
 (ٜٜ٘ٔ: / مسمم حديث ٕ٘: )البخاري حديث. القَمْبُ 

 : علَمات حسْن الخاتمة
 : كما يمي، )رحمو الله( عَلَمَاتٍ لحسْنِ الخاتمة الإمامُ الألبانيذَكَرَ  
 : ( النطق بالشيادة عند الموت ٔ)
لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : مَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِوِ : -صلى الله عليه وسلم-ولُ اَللَِّ قَالَ رَسُ : روى أبو داودَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ  

 (ٖٕٚٙ)صحيح أبي داود للألباني حديث  )حديث صحيح(.  دَخَلَ الْجَنَةَ 
)أيْ رَأَى عُمَرُ بنُ الخطاب طَمْحَةَ بْنَ عُبَيْ : قَالَ ، عَنْ أَبِيوِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَمْحَةَ  روى أحمد   دِ اِلله ثَقِيلَا
كَ)يعني أبا بكر الصديق( يَا أَبَا فُلَنٍ؟ : فَقَالَ ، ميموم( مَا لَكَ يَا أَبَا فُلَنٍ؟ لَعَمَكَ سَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّ

ي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ حَدِيثاا. لَا : قَالَ  أَنْ أَسْأَلَوُ عَنْوُ إِلا  مَا مَنَعَنِي، إِلا أَنِّ
إِلا أَشْرَقَ لَيَا لَوْنُوُ ، إِنِّي لَْعْمَمُ كَمِمَةا لَا يَقُولُيَا عَبْد  عِنْدَ مَوْتِوِ : سَمِعْتُوُ يَقُولُ ، الْقُدْرَةُ عَمَيْوِ حَتَى مَاتَ 
تَعْمَمُ كَمِمَةا أَعْظَمَ مِنْ : وَمَا ىِيَ؟ قَالَ : ىِيَ قَالَ إِنِّي لْعْمَمُ مَا : فَقَالَ عُمَرُ : قَالَ . وَنَفَسَ اُلله عَنْوُ كُرْبَتَوُ 

)حديث . صَدَقْتَ ىِيَ وَاِلله ىِيَ : قَالَ طَمْحَةُ . لَا إِلَوَ إِلا اللهُ : كَمِمَةٍ أَمَرَ بِيَا عَمَوُ عِنْدَ الْمَوْتِ 
 (ٖٗٛٔ: حديث ٛصـٖصحيح()مسند أحمد جـ

 : ( الموت برشح الحبينٕ)
ا لَوُ وَىُوَ مَرِيض  فَوَجَدَهُ بِالْمَوْتِ ، أَنَوُ كَانَ بِخُرَاسَانَ ، عَنِ بُرَيْدَةَ  روى أحمد  عَنْ  ذَا ىُوَ ، فَعَادَ أَخا وَاِ 

" مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ يَقُولُ . اُلله أَكْبَرُ : يَعْرَقُ جَبِينُوُ فَقَالَ 
 (ٕٕٖٕٓ: حديثٜٕٔصـٖٛ)حديث صحيح()مسند أحمد جـ الْجَبِينِ "

 : ( الموت ليمة الجمعة أو نيارىاٖ)
مَا »: قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : روى الترمذيُ عَنْ عَبْدِ اَللَِّ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاص قَالَ 

)حديث حسن()صحيح  «أَوْ لَيْمَةَ الجُمُعَةِ إِلَا وَقَاهُ اَللَُّ فِتْنَةَ القَبْرِ  مِنْ مُسْمِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ 
 (ٛ٘ٛالترمذي للألباني حديث 

 : ( الاستشياد في ساحة القتالٗ)
يِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ )وَلَا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِمُوا فِي سَبِيلِ اَللَِّ أَمْوَاتاا بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبِّ : قال اُلله تعالى 

يِمْ وَلَا ىُمْ بِمَا آتَاىُمُ اَللَُّ مِنْ فَضْمِوِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَمْحَقُوا بِيِمْ مِنْ خَمْفِيِمْ أَلَا خَوْف  عَمَيْ 
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:  ٜٙٔ: )آل عمران ضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللَِّ وَفَضْلٍ وَأَنَ اَللََّ لَا يُ 
ٔٚٔ) 

لِمشَيِيدِ عِنْدَ : قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : روى الترمذيُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ 
قْعَدَهُ مِنْ الْجَنَةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ اَللَِّ سِتُ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَوُ فِي أَوَلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَ 

زَوَجُ اثْنَتَيْنِ الْفَزَعِ الَْْكْبَرِ وَيُوضَعُ عَمَى رَأْسِوِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْيَا خَيْر  مِنْ الدُنْيَا وَمَا فِييَا وَيُ 
صحيح الترمذي . )حديث صحيح()لْعِينِ وَيُشَفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِوِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةا مِنْ الْحُورِ ا

 ( ٖٛ٘ٔللألباني حديث 
الشَيِيدُ لَا يَجِدُ مَسَ الْقَتْلِ إِلَا : عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ  روى النسائيُ 

  (ٖٜٖصـ ٕ)حديث حسن صحيح() صحيح النسائي للألباني جـ . أَحَدُكُمْ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُيَاكَمَا يَجِدُ 
: أَنَ رَجُلَا قَالَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، روى النسائيُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ 

كَفَى بِبَارِقَةِ السُيُوفِ عَمَى »: ؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِىِمْ إِلَا الشَيِيدَ؟ قَالَ مَا بَالُ الْمُ ، يَا رَسُولَ اَللَِّ 
 ( ٖٛ٘ٔ)حديث صحيح() صحيح النسائي للألباني حديث  «رَأْسِوِ فِتْنَةا 

 : فائدة ىامة 
شياد في ىذه الشيادة تُرجى لمن سأليا الله تعالى مخمصاا من قمبو ولو لم يتيسر لو الاست 

 . المعركة
بَمَغَوُ اُلله ، مَنْ سَأَلَ اَلله الشَيَادَةَ بِصِدْقٍ »: قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَ النَبِيَ ، روى مسمم  عَنْ سَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ 

نْ مَاتَ عَمَى فِرَاشِوِ ، مَنَازِلَ الشُيَدَاءِ   (ٜٜٓٔ: )مسمم حديث، «وَاِ 
 :  تعال ( الموت غازيا في سبيل الله٘)

« مَا تَعُدُونَ الشَيِيدَ فِيكُمْ؟»: قَالَ رَسُولُ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : قَالَ ، روى مسمم  عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ 
: قَالُوا، «قَمِيل  إِنَ شُيَدَاءَ أُمَتِي إِذاا لَ »: قَالَ ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اِلله فَيُوَ شَيِيد  ، يَا رَسُولَ اللهِ : قَالُوا

وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اِلله فَيُوَ ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اِلله فَيُوَ شَيِيد  »: فَمَنْ ىُمْ يَا رَسُولَ اِلله؟ قَالَ 
، «وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ )ىو الاستسقاء( فَيُوَ شَيِيد  ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَاعُونِ فَيُوَ شَيِيد  ، شَيِيد  

 (ٜ٘ٔٔ: مسمم حديث«)وَالْغَرِيقُ شَيِيد  
 : الموت بالطاعون  (ٙ)

يَحْيَى)أخو : قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ : قَالَتْ ، روى الشيخانِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ 
:  صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ رَسُولُ اَللَِّ : قَالَ ، مِنَ الطَاعُونِ : حفصة بنت سيرين( بِمَ مَاتَ؟ قُمْتُ 

 (ٜٙٔٔ: /مسمم حديثٕٖٚ٘: )البخاري حديث «الطَاعُونُ شَيَادَة  لِكُلِّ مُسْمِمٍ »
أَنَيَا سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ ، زَوْجِ النَبِيِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، روى البخاريُ عَنْ عَائِشَةَ 

أَنَوُ كَانَ عَذَاباا يَبْعَثُوُ اَللَُّ عَمَى مَنْ »: فَأَخْبَرَىَا نَبِيُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، سَمَمَ عَنِ الطَاعُونِ وَ 
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يَعْمَمُ أَنَوُ ، دِهِ صَابِراافَيَمْكُثُ فِي بَمَ ، فَمَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَاعُونُ ، فَجَعَمَوُ اَللَُّ رَحْمَةا لِمْمُؤْمِنِينَ ، يَشَاءُ 
 (ٖٗٚ٘: )البخاري حديث «إِلَا كَانَ لَوُ مِثْلُ أَجْرِ الشَيِيدِ ، لَنْ يُصِيبَوُ إِلَا مَا كَتَبَ اَللَُّ لَوُ 

 : ( الموت بمرض البطنٚ) 
مَاتَ فِي الْبَطْنِ)مرض الاستسقاء( مَنْ »: -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اِلله : قَالَ ، روى مسمم عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ 

 (ٜ٘ٔٔ: )مسمم حديث« فَيُوَ شَيِيد  
 : ( الموت بالغرق ٛ)

الشُيَدَاءُ : أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ : عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ  روى الشيخانِ 
: )البخاري حديث. وَالشَيِيدُ فِي سَبِيلِ اَللَِّ ، وَصَاحِبُ اليَدْمِ، وَالغَرِقُ ، وَالمَبْطُونُ ، المَطْعُونُ : خَمْسَة  
 (ٜٗٔٔ: /مسمم حديثٜٕٕٛ

 : ( الموت تحت اليدمٜ)
اءُ الشُيَدَ : أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ : عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ  روى الشيخانِ 

وَالشَيِيدُ فِي ، الذي يموت تحت اليدم(: وَصَاحِبُ اليَدْمِ)أيْ ، وَالغَرِقُ ، وَالمَبْطُونُ ، المَطْعُونُ : خَمْسَة  
 (ٜٗٔٔ: /مسمم حديثٜٕٕٛ: )البخاري حديث. سَبِيلِ اَللَِّ 

 : ( موت المرأة في نفاسيا بسبب ولدىآٔ)
الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ)أي : رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ  أَنَ ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ  روى أبو داودَ 

 ( ٕٛٙٙ)حديث صحيح() صحيح أبي داود للألباني حديث . تموت وفي بطنيا ولد( شَيِيدة  
 : ( الموت بالحرق ٔٔ)

 . صَاحِبُ الْحَرِيقِ شَيِيد  : ى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَ ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ  روى أبو داودَ 
 ( ٕٛٙٙ)حديث صحيح() صحيح أبي داود للألباني حديث 

 : ( الموت بمرض ذات الجنب ٕٔ) 
تِ الْجَنْبِ صَاحِبُ ذَا: أَنَ رَسُولَ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ  روى أبو داودَ  

 (ٕٛٙٙ)حديث صحيح() صحيح أبي داود للألباني حديث  . شَيِيد  
 . وَرَم  يُصيبُ الغشاء المستبطن للأضلَع: * ذاتُ الجنب

ل ٖٔ)  : ( الموت بمرض السُّ
 . لسُلُ شَيَادَة  ا: قَالَ رَسُولُ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : روى الطبرانيُ عَنْ سَمْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ  
 (ٜٖٔٙ: )حديث صحيح()صحيح الجامع للألباني حديث 
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 : ( الموت في سبيل الدفاع عن المال ٗٔ)
صمى -سَمِعْتُ النَبِيَ : قَالَ ، رَضِيَ اَللَُّ عَنْيُمَا، روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِ اَللَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

: /مسمم حديثٕٓٛٗ: )البخاري حديث  «تِلَ دُونَ مَالِوِ فَيُوَ شَيِيد  مَنْ قُ »: يَقُولُ  -الله عميو وسمم
ٔٗٔ) 

أَرَأَيْتَ إِنْ ، يَا رَسُولَ اللهِ : فَقَالَ ، -صلى الله عليه وسلم-جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اِلله : قَالَ ، روى مسمم  عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ 
أَرَأَيْتَ : قَالَ « قَاتِمْوُ »: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَمَنِي؟ قَالَ : قَالَ « فَلََ تُعْطِوِ مَالَكَ »: جَاءَ رَجُل  يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ 

 (ٓٗٔ: )مسمم حديث «ىُوَ فِي النَارِ »: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَمْتُوُ؟ قَالَ : قَالَ ، «فَأَنْتَ شَيِيد  »: إِنْ قَتَمَنِي؟ قَالَ 
 : ( الموت في سبيل الدفاع عن النفس ٘ٔ)
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِوِ فَيُوَ »: عَنِ النَبِيِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ ، روى أبو داودَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ  

)حديث صحيح() صحيح أبي  «أَوْ دُونَ دِينِوِ فَيُوَ شَيِيد  ، أَوْ دُونَ دَمِوِ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَىْمِوِ ، شَيِيد  
 ( ٖٜٜٖني حديث داود للألبا

 : ( الموت في سبيل الدفاع عن الأىل ٙٔ)
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِوِ فَيُوَ »: عَنِ النَبِيِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ ، روى أبو داودَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ  

)حديث صحيح() صحيح أبي  «وِ فَيُوَ شَيِيد  أَوْ دُونَ دِينِ ، أَوْ دُونَ دَمِوِ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَىْمِوِ ، شَيِيد  
 ( ٖٜٜٖداود للألباني حديث 

 : ( الموت مرابطاً في سبيل الله ٚٔ)
رِبَاطُ يَوْمٍ »: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ يَقُولُ : قَالَ ، روى مسمم  عَنْ سَمْمَانَ الْفَارِسِيِّ  

نْ مَاتَ جَرَى عَمَيْوِ عَمَمُوُ الَذِي كَانَ يَعْمَمُوُ ، يَامِ شَيْرٍ وَقِيَامِوِ وَلَيْمَةٍ خَيْر  مِنْ صِ  ، وَأُجْرِيَ عَمَيْوِ رِزْقُوُ ، وَاِ 
 (ٖٜٔٔ: )مسمم حديث «وَأَمِنَ الْفَتَانَ 

كُلُ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَمَى »: وَسَمَمَ  قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ : قَالَ ، روى الترمذيُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ 
وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ ، عَمَمِوِ إِلَا الَذِي مَاتَ مُرَابِطاا فِي سَبِيلِ اَللَِّ فَإِنَوُ يُنْمَى لَوُ عَمَمُوُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ 

 ( ٕٕٖٔ)حديث صحيح() صحيح الترمذي للألباني حديث  «القَبْرِ 
 :   عمل صالح ( الموت عمٛٔ)

إِذَا أَرَادَ اَللَُّ بِعَبْدٍ خَيْراا »: قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : روى الترمذيُ عَنْ أَنَسِ بنِ مالك قَالَ 
)حديث  «قَبْلَ المَوْتِ  يُوَفِّقُوُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ »: كَيْفَ يَسْتَعْمِمُوُ يَا رَسُولَ اَللَِّ ؟ قَالَ : فَقِيلَ « اسْتَعْمَمَوُ 

 (ٕٗٚٔ: صحيح()صحيح الترمذي للألباني حديث
إِذَا أَرَادَ »: قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : قَالَ ، روى ابنُ حبان عن عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيَ 

يُفْتَحُ لَوُ عَمَل  صَالِح  بَيْنَ يَدَيْ »: قَالَ ، وَمَا عَسَمُوُ قَبْلَ مَوْتِوِ؟ :قِيلَ « اَللَُّ بِعَبْدٍ خَيْراا عَسَمَوُ قَبْلَ مَوْتِوِ 
 (ٗٔٔٔ: حديث ٚٓٔصـٖ)السمسمة الصحيحة للألباني جـ «مَوْتِوِ حَتَى يَرْضَى عَنْوُ 
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، صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ  أَنَ رَجُلَا كَانَ مَعَ النَبِيِّ ، روى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اَللَُّ عَنْيُمَا
: فَقَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، فَمَاتَ ، كسرت عنقو( وَىُوَ مُحْرِم  : فَوَقَصَتْوُ نَاقَتُوُ)أي

فَإِنَوُ يُبْعَثُ يَوْمَ ، وا رَأْسَوُ وَلَا تُخَمِّرُ ، وَلَا تَمَسُوهُ بِطِيبٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْوِ ، اغْسِمُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ »
 (ٕٙٓٔ: /مسمم حديث ٔ٘ٛٔ: )البخاري حديث «القِيَامَةِ مُمَبِّياا

، لَا إِلَوَ إِلَا اللهُ : مَنْ قَالَ : قَالَ النَبِيُ صَمَى اُلله عَمَيْوِ وَسَمَمَ : روى أحمد  عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليمان قَالَ 
، وَمَنْ صَامَ يَوْماا ابْتِغَاءَ وَجْوِ اِلله خُتِمَ لَوُ بِيَا دَخَلَ الْجَنَةَ ، خُتِمَ لَوُ بِيَا دَخَلَ الْجَنَةَ ،  ابْتِغَاءَ وَجْوِ اللهِ 

)حديث صحيح لغيره()مسند أحمد . وَمَنْ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْوِ اِلله خُتِمَ لَوُ بِيَا دَخَلَ الْجَنَةَ 
 (ٛٗ: ٛ٘)أحكام الجنائز للألباني صـ (ٕٖٖٕٗ: حديثٖٓ٘صـٖٛجـ

 : صور لحسن الخاتمة
 : ( سحرة فرعون ٔ)

نَكُمْ )فَمَمَا جَاءَ السَحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَ لَنَا لََْجْراا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَا ِ : قال سبحانو
لَيُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُمْقُونَ * فَأَلْقَوْا حِبَالَيُمْ وَعِصِيَيُمْ وَقَالُوا بِعِزةَِ  إِذاا لَمِنَ الْمُقَرَبِينَ * قَالَ 

رَةُ فِرْعَوْنَ إِنَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ * فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا ىِيَ تَمْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَأُلْقِيَ السَحَ 
وا آمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَىَارُونَ *قَالَ آمَنْتُمْ لَوُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَوُ سَاجِدِينَ * قَالُ 

عَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُمَكُمْ مِنْ خِلََفٍ وَ  حْرَ فَمَسَوْفَ تَعْمَمُونَ لَُْقَطِّ أَجْمَعِينَ  لَُْصَمِّبَنَكُمْ لَكَبِيرُكُمُ الَذِي عَمَمَكُمُ السِّ
ا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ( * قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَمِبُونَ * إِنَا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَ 

 (ٔٗ: ٔ٘: )الشعراء
ا: قَالَ كَعْبُ الْحْبَار   (ٕٕٙٚـ صـ ٛ)تفسير ابن أبي حاتم جـ. كَانَ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفا
كَانَ فِيمَنْ كَانَ : قَالَ ، صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَ النَبِيَ  ( روى الشيخانِ ٕ)

ا فَسَأَلَ عَنْ أَعْمَمِ أَىْلِ الَْْرْ  ضِ فَدُلَ عَمَى رَاىِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَوُ قَتَلَ قَبْمَكُمْ رَجُل  قَتَلَ تِسْعَةا وَتِسْعِينَ نَفْسا
ا فَيَلْ لَوُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَمَوُ فَكَمَلَ بِوِ مِائَةا ثُمَ سَأَلَ عَنْ أَعْمَ  مِ أَىْلِ الَْْرْضِ تِسْعَةا وَتِسْعِينَ نَفْسا

ائَةَ نَفْسٍ فَيَلْ لَوُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَوُ وَبَيْنَ فَدُلَ عَمَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَوُ قَتَلَ مِ 
ا يَعْبُدُونَ اَللََّ فَاعْبُدْ اَللََّ مَعَيُمْ وَلَا  تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ التَوْبَةِ انْطَمِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَ بِيَا أُنَاسا

وْءٍ فَانْطَمَقَ حَتَى إِذَا نَصَفَ الطَرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيوِ مَلََئِكَةُ الرَحْمَةِ فَإِنَيَا أَرْضُ سَ 
وُ لَمْ كَةُ الْعَذَابِ إِنَ وَمَلََئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلََئِكَةُ الرَحْمَةِ جَاءَ تَائِباا مُقْبِلَا بِقَمْبِوِ إِلَى اَللَِّ وَقَالَتْ مَلََئِ 

 فَإِلَى أَيَتِيِمَا يَعْمَلْ خَيْراا قَطُ فَأَتَاىُمْ مَمَك  فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَمُوهُ بَيْنَيُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الَْْرْضَيْنِ 
) البخاري . وُ مَلََئِكَةُ الرَحْمَةِ كَانَ أَدْنَى فَيُوَ لَوُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الَْْرْضِ الَتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْ 

  ( ٕٙٙٚ/ مسمم حديث  ٖٓٚٗحديث 
  فَجُعِلَ مِنْ أَىْمِيَا(، )فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْيَا بِشِبْرٍ : وفي رواية لمسمم 
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كتاب  –)مسمم  لَى ىَذِهِ أَنْ تَقَرَبِي ()فَأَوْحَى اَللَُّ إِلَى ىَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَا ِ : وفي رواية أخرى لمسمم 
 (  ٛٗ/  ٚٗالتوبة حديث 

 الخاتمة سوء
 : معنى سوء الخاتمة

ىي ما يَعرِضُ عند وفاة المسممِ من الشكوى والْوىام وعدم القدرة عمى النطق بكممة : سُوءُ الخاتمة
ولم يتب من ،  -صلى الله عليه وسلم-وطاعة رسولو ، عالىالتوحيد)لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ( إذا كان غير ممتزمٍ بطاعة الله ت

 (ٛ)التحذير من سوء الخاتمة ـ لعبد الحميد السحيباني صـ. ذلك قبل الموت
 : أقسام سوء الخاتمة 

 : سُوء الخاتمة عمى رُتبتين 
ود  لما أو جح، شك  في ذات الله تعالى، عند سَكَرات الموت وأىوالو، أن يَغمِبَ عمى القمب : الأول  

 . وىذه أعظم، فيقتضي ذلك العذاب الدائم، ىو معموم  من الدين بالضرورة
فيتمثل ذلك ، أن يَغمِبَ عمى القمب عند الموت حُب أمرٍ من أمور الدنيا وشيوة من شيواتيا: الثانية

عمى أو يموت مُصِرَاا ، أو يجور العبدُ في وصيتو، ويستغرقو حتى لا يبقى في متسع لغيره، في قمبو
 (ٚٔ: ٗٚٔصـٗ)إحياء عموم الدين لمغزالي جـ .وىذه أقل من الْولى، ذنب من الذنوب

 : خوف السمف الصالح من سوء الخاتمة
ذَكَرْتُ مَصِيرَ : بَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ لَيْمَةا فَأَطَالَ ، فَسُئِلَ عَنْ بُكَائِوِ ، فَقَالَ  (ٔ)

)التبصرة . بَيْنَ يَدَيِ اَللَِّ عَزَ وَجَلَ " فَرِيق  فِي الْجَنَةِ وَفَرِيق  فِي السَعِيرِ " ثُمَ صَرَخَ وَغُشِيَ عَمَيْوِ  الْقَوْمِ
 (ٖٛلابن الجوزي صـ

يمَانَ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ : قَالَ سُفْيَانُ الثَوْرِيُ  (ٕ) ي نعيم )حمية الأولياء لأب «أَخَافُ أَنْ أُسْمَبَ الِْْ
 (ٕٔصـٚالأصبياني جـ

)حمية الأولياء لأبي نعيم  «أَخَافُ أَنْ أَكُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيِا»وَقَالَ سُفْيَانُ الثَوْرِيُ أيضاا 
 (ٔ٘صـٚالأصبياني جـ

اكِنَ الْجَنَةِ وَسَاكِنَ النَارِ فَفِي يَا رَبِّ قَدْ عَرَفْتَ سَ »: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ إِذَا أَقَامَ فِي مِحْرَابِوِ قَالَ  (ٖ)
 (ٖٖٛصـٕ)حمية الأولياء لأبي نعيم الأصبياني جـ. ثُمَ بَكَى« أَيِّ الدَارَيْنِ مَالِك  

 : فَلََ يَأْمَنُ الشَقَاءَ ، فَيُوَ مُغْتَرّ ، مَنْ خَلََ قَمْبُوُ مِنْ ذِكْرِ أَرْبَعَةِ أَخْطَارٍ : قَالَ حَاتِم  الَْْصَمُ  (ٗ)
لُ   فَلََ ، وَىَؤُلَاءِ فِي النَارِ وَلَا أُبَالِي ، ىَؤُلَاءِ فِي الْجَنَةِ وَلَا أُبَالِي: خَطَرُ يَوْمِ الْمِيثَاقِ حِينَ قَالَ :  الْأَوَّ

 . يُعْمَمُ فِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كَانَ 
أَمِنَ الَْْشْقِيَاءِ : وَلَا يَدْرِي ، بِالسَعَادَةِ وَالشَقَاوَةِ  فَنُودِيَ الْمَمَكُ ، حِينَ خُمِقَ فِي ظُمُمَاتٍ ثَلََثٍ : وَالثَّانِي 

 ىُوَ أَمْ مِنَ السُعَدَاءِ؟
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 وَلَا يَدْرِي أَيُبَشَرُ بِرِضَا اَللَِّ أَوْ بِسُخْطِوِ ؟، ذِكْرُ ىَوْلِ الْمَطْمَعِ :  وَالثَّالِثُ 
)التبصرة لابن الجوزي . أَيُ الطَرِيقَيْنِ يُسْمَكُ بِوِ ، لَا يَدْرِي وَ ، يَوْمَ يَصْدُرُ النَاسُ أَشْتَاتاا:  وَالرَّابِعُ 
 (ٕٛصـ

 : أسباب سوء الخاتمة
، لكن يمكن الْشارة إلييا بإيجاز شديد، الْسبابُ التي تُؤدي إلى سُوء الخاتمة لا يمكن حصرىا 

 : فنقول وبالله تعالى التوفيق
وصوم ، والحج، والزكاة، من الصلَة،  تعالى عميوتياونُ المسمم في أداء ما افترضو اللهُ : أولاً 

 . عنو -صلى الله عليه وسلم-وَفِعْلِ مما نيى اُلله ورسولوُ ، المعاصي مع إصراره عمى ارتكاب، وغير ذلك، رمضان
 فَ يَمْقَوْنَ غَيِا () فَخَمَفَ مِنْ بَعْدِىِمْ خَمْف  أَضَاعُوا الصَلََةَ وَاتَبَعُوا الشَيَوَاتِ فَسَوْ : قالَ اُلله تعالى

 (ٜ٘: ) مريم
إِنَ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ بِوِ الْعَبْدُ يَوْمَ : قَالَ  صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ روى الترمذيُ عن أبي ىريرة أن النبي 

نْ فَسَ ، فَقَدْ أَفْمَحَ وَأَنْجَحَ ، فَإِنْ صَمُحَتْ ، الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَمِوِ صَلََتُوُ  فَإِنْ انْتَقَصَ . دَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وَاِ 
انْظُرُوا ىَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُعٍ؟ فَيُكَمَلَ بِيَا مَا انْتَقَصَ مِنْ : قَالَ الرَبُ عَزَ وَجَلَ ، مِنْ فَرِيضَتِوِ شَيْء  

 (ٖٖٚالترمذي للألباني حديث  )حديث صحيح() صحيح. ثُمَ يَكُونُ سَائِرُ عَمَمِوِ عَمَى ذَلِكَ ، الْفَرِيضَةِ 
رْىُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَ : قال سُبحانو  وْمَ )وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَىَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَيَا فِي سَبِيلِ اَللَِّ فَبَشِّ

يُورُىُمْ ىَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَِْنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا يُحْمَى عَمَيْيَا فِي نَارِ جَيَنَمَ فَتُكْوَى بِيَا جِبَاىُيُمْ وَجُنُوبُيُمْ وَظُ 
 ( ٖ٘:  ٖٗ: ) التوبة  كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَىَبٍ وَلَا : قَالَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ : وروى مسمم  عن أَبَي ىُرَيْرَةَ قال 
ي مِنْيَا حَقَيَا إِلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَوُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَمَيْيَا فِي نَارِ  فِضَةٍ لَا يُؤَدِّ

ةٍ ينَ أَلْفَ سَنَ جَيَنَمَ فَيُكْوَى بِيَا جَنْبُوُ وَجَبِينُوُ وَظَيْرُهُ كُمَمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَوُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِ 
مَا إِلَى النَارِ   ( ٜٚٛ) مسمم حديث . حَتَى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيمَوُ إِمَا إِلَى الْجَنَةِ وَاِ 

بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ : قال تعالى تَفْعَمُوا  )يَا أَيُيَا الَذِينَ آَمَنُوا اتَقُوا اَللََّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
نْ تُبْتُمْ فَمَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْمِمُونَ وَلَا تُظْمَمُونَ  : ) البقرة  ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اَللَِّ وَرَسُولِوِ وَاِ 

ٕٚٛ  :ٕٜٚ ) 
بَا وَمُؤْكِمَوُ لَعَنَ رَسُولُ اَللَِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَ : روى مسمم  عَنْ جَابِرِ بنِ عبد الله قَالَ  مَمَ آكِلَ الرِّ

 ( ٜٛ٘ٔ) مسمم حديث  . ىُمْ سَوَاء  : وَقَالَ ، وَكَاتِبَوُ وَشَاىِدَيْوِ 
) يَا أَيُيَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْْنْصَابُ وَالَْْزْلَامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ : قَالَ جَلَ شأنو
خَمْرِ تَنِبُوهُ لَعَمَكُمْ تُفْمِحُونَ * إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْ الشَيْطَانِ فَاجْ 

 (ٜٓ: ٜٔ: وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَِّ وَعَنِ الصَلََةِ فَيَلْ أَنْتُمْ مُنْتَيُونَ( )المائدة
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اجْتَنِبُوا السَبْعَ : عَنْ النَبِيِّ صَمَى اَللَُّ عَمَيْوِ وَسَمَمَ قَالَ ، رَضِيَ اَللَُّ عَنْوُ ، عَنْ أَبِي ىُرَيْرَةَ  روى الشيخانِ 
حْرُ وَقَتْلُ النَفْسِ الَتِي حَرَمَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَِّ وَمَا ىُنَ؟ قَالَ . الْمُوبِقَاتِ  رْكُ بِالَِلِ وَالسِّ اَللَُّ إِلَا  الشِّ

بَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَوَلِّي يَوْمَ الزَحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ   الْغَافِلََتِ (بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّ
 ( ٜٛ/ مسمم حديث ٕٙٙٚ) البخاري حديث 

وطول ، والتسويف بالتوبة، عمييا حُبُ المعاصي والاعتياد: مِن أسباب سُوء الخاتمة أيضاا : ثانياً 
 . والْصرار عمى الابتداع في الدين، والانتحار، الْمل

شْبِيمِيُ )رَحِمَوُ اَللَُّ(  -أَعَاذَنَا اَللَُّ مِنْيَا  -اعْمَمْ أَنَ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ : قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ الِْْ
نْكِبَابُ عَمَى الدُنْيَا، وَأَبْوَاب   وَلَيَا طُرُق  ، أَسْبَاباا عْرَاضُ عَنِ الُْْخْرَى ، أَعْظَمُيَا الِا قْدَامُ وَالْجَرْأَةُ ، وَالِْْ وَالِْْ

نْسَانِ ضَرْب  مِنَ الْخَطِيئَةِ ، عَمَى مَعَاصِي اَللَِّ عَزَ وَجَلَ  ، وَنَوْع  مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، وَرُبَمَا غَمَبَ عَمَى الِْْ
عْرَاضِ وَجَانِ  قْدَامِ، ب  مِنَ الِْْ وَسَبَى عَقْمَوُ وَأَطْفَأَ نُورَهُ وَأَرْسَلَ عَمَيْوِ ، فَمَمَكَ قَمْبَوُ ، وَنَصِيب  مِنَ الْجَرْأَةِ وَالِْْ

) العاقبة في ذكر . فَرُبَمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ عَمَى ذَلِكَ ، وَلَا نَجَحَتْ فِيوِ مَوْعِظَة  ، حُجُبَوُ فَمَمْ تَنْفَعْ فِيوِ تَذْكِرَة  
 (ٛٚٔالموت ـ لعبد الحق الأشبيمي صـ

 : صور من سوء الخاتمة 
وَالْبُسْتَانُ الْفُلََنِيُ ، الدَارُ الْفُلََنِيَةُ أَصْمِحُوا فِييَا كَذَا: فَجَعَلَ يَقُولُ . لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٔ)

 . افْعَمُوا فِيوِ كَذَا
 . لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَيَا، آهْ آهْ : فَقَالَ ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : يلَ لِرَجُلٍ قِ  (ٕ)
 . حَتَى مَاتَ . تَاتِنَا تِنِنْتَا: فَجَعَلَ يَيْذِي بِالْغِنَاءِ وَيَقُولُ ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٖ)
وَمَا يَنْفَعُنِي مَا تَقُولُ وَلَمْ أَدَعْ مَعْصِيَةا إِلَا رَكِبْتُيَا؟ ثُمَ مَاتَ : فَقَالَ .  إِلَوَ إِلَا اَللَُّ لَا : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٗ)

 . وَلَمْ يَقُمْيَا
ي: فَقَالَ . لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (٘) ي صَمَيْتُ ، وَمَا يُغْنِي عَنِّ ِ صَلََةا؟ ثُمَ وَمَا أَعْرِفُ أَنِّ لِلَِ

 . وَلَمْ يَقُمْيَا، ماتَ 
 . وَلَمْ يَقُمْيَا، ثُمَ ماتَ . ىُوَ كَافِر  بِمَا تَقُولُ : فَقَالَ . ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٙ)
 . أَقُولَيَا لِسَانِي يُمْسِكُ عَنْيَا كُمَمَا أَرَدْتُ أَنْ : فَقَالَ . ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٚ)
 . حَتَى مَاتَ . فِمْس  لِلَِِ ، لِلَِِ : فَجَعَلَ يَقُولُ . لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لْحَدِ المتسولين عِنْدَ مَوْتِوِ  (ٛ)
ىَذَا مُشْتَرٍ ، ىَذِهِ الْقِطْعَةُ رَخِيصَة  : جَعَلَ يَقُولُ فَ ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لْحَدِ التُجَارِ عِنْدَ مَوْتِوِ  (ٜ)

 . حَتَى مَاتَ . ىَذِهِ كَذَا، جَيِّد  
 . اشرب واسقني: فَجَعَلَ يَقُولُ . لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لشارب خمرٍ عِنْدَ مَوْتِوِ ( ٓٔ)
اسم  : أَيْنَ الطَرِيقُ إِلَى حَمَامِ مِنْجَابِ ؟) مِنْجَاب: فَجَعَلَ يَقُولُ ، لَا إِلَوَ إِلَا اَللَُّ : قُلْ : قِيلَ لِرَجُلٍ  (ٔٔ)

 لصاحبةِ الحمَـام (
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ا بِإِزاَءِ دَارهِِ ، وَىَذَا الْكَلََمُ لَوُ قِصَة   فَمَرَتْ ، وَكَانَ بَابُيَا يُشْبِوُ بَابَ ىَذَا الْحَمَامِ، وَذَلِكَ أَنَ رَجُلَا كَانَ وَاقِفا
فَدَخَمَتِ الدَارَ ، ىَذَا حَمَامُ مِنْجَابِ : أَيْنَ الطَرِيقُ إِلَى حَمَامِ مِنْجَابِ؟ فَقَالَ : فَقَالَتْ ، جَارِيَة  لَيَا مَنْظَر   بِوِ 

ى وَالْفَرَحَ أَظْيَرَتْ لَوُ الْبُشْرَ ، فَمَمَا رَأَتْ نَفْسَيَا فِي دَارهِِ وَعَمِمَتْ أَنَوُ قَدْ خَدَعَيَا، وَدَخَلَ وَرَاءَىَا
: فَقَالَ لَيَا، يَصْمُحُ أَنْ يَكُونَ مَعَنَا مَا يَطِيبُ بِوِ عَيْشُنَا وَتَقَرُ بِوِ عُيُونُنَا: وَقَالَتْ لَوُ ، بِاجْتِمَاعِيَا مَعَوُ 

، فَأَخَذَ مَا يَصْمُحُ وَرَجَعَ ، قْيَاوَخَرَجَ وَتَرَكَيَا فِي الدَارِ وَلَمْ يُغْمِ ، السَاعَةَ آتِيكِ بِكُلِّ مَا تُرِيدِينَ وَتَشْتَيِينَ 
كْرَ لَيَا، وَلَمْ تَخُنْوُ فِي شَيْءٍ ، فَوَجَدَىَا قَدْ خَرَجَتْ وَذَىَبَتْ  وَجَعَلَ يَمْشِي فِي ، فَيَامَ الرَجُلُ وَأَكْثَرَ الذِّ

 كَيْفَ الطَرِيقُ إِلَى حَمَامِ مِنْجَابِ؟. . . يَا رُبَ قَائِمَةٍ يَوْماا وَقَدْ تَعِبَتْ : الطُرُقِ وَالَْْزِقَةِ وَيَقُولُ 
ىَلََ جَعَمْتَ سَرِيعاا إِذْ ظَفِرْتَ بِيَا * حِرْزاا : إِذَا بِجَارِيَتِوِ أَجَابَتْوُ مِنْ طَاقٍ ، فَبَيْنَمَا ىُوَ يَوْماا يَقُولُ ذَلِكَ 

حَتَى كَانَ ىَذَا الْبَيْتُ آخِرَ ، وَلَمْ يَزَلْ عَمَى ذَلِكَ ، شْتَدَ فَازْدَادَ ىَيَمَانُوُ وَا. عَمَى الدَارِ أَوْ قُفْلَا عَمَى الْبَابِ 
)الجواب الكافي لابن  (ٜٚٔ) العاقبة في ذكر الموت ـ لعبد الحق الأشبيمي صـ. كَلََمِوِ مِنَ الدُنْيَا

 (٘ٔٔ: ٙٔٔالقيم صـ
 : فائدة ىامة

شْبِيمِيُ )رَحِمَوُ اَللَُّ( قَالَ الْمَامُ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ   أَعَاذَنَا اَللَُّ  -اعْمَمْ أَنَ سُوءَ الْخَاتِمَةِ : الِْْ
نَمَا تَكُونُ لِمَنْ لَوُ فَسَاد  فِي الْعَقْلِ ، لَا تَكُونُ لِمَنِ اسْتَقَامَ ظَاىِرُهُ وَصَمُحَ بَاطِنُوُ  -تَعَالَى مِنْيَا  أَوْ ، وَاِ 

قْدَام  عَمَى الْعَظَائِمِ، إِصْرَار  عَمَى الْكَبَائِرِ  ، فَرُبَمَا غَمَبَ ذَلِكَ عَمَيْوِ حَتَى يَنْزِلَ بِوِ الْمَوْتُ قَبْلَ التَوْبَةِ ، وَاِ 
 (ٓٛٔ) العاقبة في ذكر الموت ـ لعبد الحق الأشبيمي صـ. فَيَأْخُذُهُ قَبْلَ إِصْلََحِ الطَوِيَةِ 

كَيْفَ يُوَفَقُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ مَنْ أَغْفَلَ اَللَُّ سُبْحَانَوُ قَمْبَوُ عَنْ ذِكْرهِِ : (قَالَ الْمَامُ ابنُ القيم)رَحِمَوُ اَللَُّ 
غَافِل  عَنْوُ مُتَعَبِّد  لِيَوَاهُ أَسِير  ، فَبَعِيد  مَنْ قَمْبُوُ بَعِيد  مِنَ اَللَِّ تَعَالَى. وَاتَبَعَ ىَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاا؟

أَنْ يُوَفَقَ ، وَجَوَارِحُوُ مُعَطَمَة  مِنْ طَاعَتِوِ مُشْتَغِمَة  بِمَعْصِيَتِوِ ، وَلِسَانُوُ يَابِس  مِنْ ذِكْرهِِ ، وِ لِشَيَوَاتِ 
 (ٙٔٔ)الجواب الكافي لابن القيم صـ. لِمْخَاتِمَةِ بِالْحُسْنَى

ََ لوجيو الكريمأسألُ اَلله تعالى بأسمائو الحسنى وصفاتو العُلَ أن يجعل ىذا العمل خالص ويرزقنا ، اا
وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رَبِّ . كما أسألو سُبحانو أن ينفع بيذا العمل طلَبَ العَمْم، حُسْنَ الخاتمة 

 . العالمين 
 .وصمى اُلله وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو والتابعين ليم بإحسان إلى يوم الدين

 
 


